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ملخص: 

نشأ علم الآصوات العربي نتيجة طبيعية لاهتمام العلماء بالقرآن الكريم. ومحاولتهم 
ضبط طرق نطقهء وبيان الآأسس والأساليب التي تأسست عليها لغة القرآن. لقد كان نزول 
القرآن الدافع الأساس لظهور العلوم العربية عامة وعلم الأصوات بصفة خاصة: ولقد أدت 
عناية القراء بضبط قراءة النص القرآني وتلاوته تلاوة صحيحة إلى نشأة الدرس الصوتي 
العربي. 

ولانقك فاق بعلم التحويه يعد مصدرا أضيلا مق مصادن الدراسة السرعبة العروية. 
وهذه نتيجة مبنية على أساس الإنجازات القيّمة التي حققها علماء التجويد في مجال 
الدراسة الصوتية, لا على أساس وفرة المصنفات في هذا العلم. بل لعلي لا أتجاوز الحدّ 
إن زعمت أن ما وصل إليه علماء الأآصوات حاليًا إنما هو تتمّة لما وصل إليه علماء العرب 
قديما ومن قبلهم علماء الهنود. لقد كانت جهود علماء العربية في دراسة الأضبوات اللكوية 
من الإنجازات المتميزة في الدرس اللغوي. وقامت حولها دراسات ليست قليلة» ولكن أحدًا 
من المشتغلين بدراسة الأصوات العربية المخدثين لم يلتفث إلى كتب التجويد التي تتضمن 
دراسة للأصوات اللغوية لا تقل أهميتها عن جهود علماء العربية. 

وتنناول هذه الدراسة مجموعة من القضايا الصوتية الخلافية بين علماء اللغة 
المتقدمين واللغويين المعاصرينء فهي دراسة تجمع بين النظرية والتطبيقء وذلك من خلال 
الاتكاء على نتائج التحليل التقني لأصوات اللغة, إلا أن تلك الدراسة لم تكن منبتة الصلة عن 
حيون غلماء العربية الذيق قذموا وهذا تقسيلاً لأصوات اللغة الغريية بقية الحفاظ خلى 
النطق العربي من اللحن أو التبديل وحفاظا على نطق القرآن الكريم بصورة سليمة معيارية. 

الكلمات المفتاحية: علم التشكيل الصوتيء الموجة الصوتية. منحنى التنغيم 
الأساسيء, الصورة الطيفية. 


3566 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد السادس والثلاثون (1) - حزيران 2015 


1 اا اع10انا دعنا5 دا دوعن أم/ا اوأواء 2011101 
5أ4113/[/5 «اععع م5 /12110113نام20111) ع١‏ 11 01 


1 


“5101075 ©1111 [0 1للاوء"7 1710111101 0 05 0ءع7111©7© كط 7170110109 ©4701 
021 0116© 115 017[ 111125 521 111©(7 05 ,011 :1/7) 1101(7 ©1116 171 111167651 
.0520 15 011 *-117لل) ©1171 [0 ©102آ 10712 ©1112 1111111 011 0111100110115[ ©1711 51101100 0110 
1111-1106© ©1/1 22/117110 111017111101116 ©1711 5ب0اناا 011 *-117) 01(7 17 ©0111 76121011011 ©1116 
ع1ط0ل4ل ,أعهل 171 7011111101[ 171 (( 7217011010 0110 961712101 171 52161165 ع 1طه471 01 
11 :7600215 ©1711 [0 11آغاى 7 0 05 ©21512112© 171110 07116 © 11101©5ى 121101101091201 
-117) تجا 0ط ©1171 [0 01101101" 0171© ©1711 “01 5 ©1111 56111118 111 

[0 501112 9611111116 © 017 1111001112 ك1 (11011011ء 1 ) أاعء ناه 17 01 51617122 ©1711 
00 11©111121115/عل0 © أطهلا ]17110 111 10 112 15 11115 .101©5آ1ى أله 91 1011010[ج[ ء1طه47 
5 111111121011 10 ©/01 07101101 ,5111015 7110110109101[ 111 :51710101 071120 1 11 
©1010 21515 211011010[ 111101 11101 2101711 10 كه :47 5ل 0© 0611© [10[ن01ناا [ .5016112 1/1115 1711 
11 111 215 معد طهتك ترط 0ءناء11[ع0 2221١‏ 105[ 111101 201117216125 7ه[ 0ى أمعندء 00111 
10 01015 1106© *07:5 5217101 10ل .501101015 17101011 0111 712[ “111617 كنت 11211 كبك 2051 
1111511 111 11©10211161115[ 0 011151071101118 111 01110119 110216 501/1105 117119111511 (الااى 
12 7211 ©0تن 1[ 101©5آ1ى 0 :111111151 5000© 4 1171م [0 كآكهط ©1171 011 10165ا1ى 
171١ 1 071620‏ 1711127651 101211 17105 15ى 1ع 1111010م طه 4 7111002171 [0 110116 ,01101061 11 
20110411 كل 01 101©5آ1ى على .50111105 11711115112 011 01©5لا1ى عللاأ111 تع 11إمد عاممط 
.051"'لم 171 101©5آ1ى "01/1217 05 1111170110111 

0 ©7015 11101 151165 771101101091201 0 1011111827 0 111117 15هلء0 110 11115 
111201 5201/11 0111171165 11 .15ك1لا و1171 711100171 10زه ‏ 010 11عءتاطاءط ‏ 601117"01©15(7 
[0 5آكدج1 ه0711 لآهع711[ع12 ©1111 0 ك1أآناىع"7 ©1171 011 1١1101126‏ 2[1 1117011 772116011011ه 0110 
6ل [0 070075 1102© ©1112 10 1111161010 1101 ك1 لات 11115 ,دده 170116111 .501/1105 
معع] 10 01:07 111 501171105 ©01 "تل كزه 71211011ع ك0 0210110 كه 111006 10[ناة :56110101 
1ع 0177© ©1116 ©1”0© 2165[ 10 0710 01121"011011 01177 70111كر 0710077 721:01111111011011 11ل 
:117ل 110177 ©1112 01 210111111101101[ :510710017 0110 

,01126117 177 117100711611101 ,101311 110016 ,تع 0أمترم[ط عقطه تل [5٠‏ 01 سارعا 
521001010٠‏ 


307 
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قضايا صونية خلافية في ضود التحليل الصوني الحاسوبي: 
المجهورة في تسعة عشر حرفا هي «الهمزة والألفء والعين: والغين» والقافء والجيمء والياء 
والضادء واللام: والنون: والراء. والطاءء والدال» والزايء والظاءء والذال؛ والباءء والميم, 
والواى. ال قروا ريم 0 ,وان تيع تيبا نرف إليه > علا اللخة الاتدمين الي 

غير أن هثة الركية قن انقليت رأسا على عقن فينا بخص وصقك هذه الأصوات لد 
علماء اللغة المحدثينء الأمر الذي أدى إلى سؤالين مقتضاهما: 

أولا: إذا كان هذا الخلاف على هذا القدر من الوضوح فأي الفريقين قد أصاب 
الحقيقة في وصف هذه الأصوات وأيهما قد جانبه الصواب؟ 

كانياً: ما الأسباب الحقيقية الف أدت إلى هذا الاختلاق؟ 

وسأشرع في محاولة الإجابة عن هذين السؤالين على النحو الآتي: 
أولا ‏ الطاء ببن الجهر والهمس: 

الطاء صوت مهموس في العربية المعاصرة, واعتبرها سيبويه مفخم الدال ورأى أنه 
«لولا الإطباق لصارت الطاء دالا» 2) . وصوت الطاءء كما ينطق بها اليوم: يقابل صوت 
التاء ذ في التفخيم والترقيق» وكلاهما صوت شديد مهموس» «ولا فرق بينهما إلا في أن 
مؤخرة اللسان ترتفع تجاه الطبق عند نطق الطاءء ولا ترتفع نحوه في نطق التاء» (8 
الوترين الصوتيين أثناء النطق بهاء وقد ذهب الكثير من المحدثين إلى اعتبار الطاء صونًا 
مخبورة عفر القدماي وقطق الطاء الحفيق قن انض وكلاظى: اتا 13 

بينما يحاول «شاده» رد هذا الاختلاف إلى الظواهر اللهجية أو الجغرافية فيقول: 
«سيبويه يعد من المجهورة الطاء والقاف. وفي لفظ عصرنا لا نصيب للأوتار الصوتية في 
إنتاجهماء ولكن ذلك لا يصح إلا عن لفظ المدارس (يقصد الفصحى الحالية) : وأما اللهجات 
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فتخالفها مخالفة شديدة....... » (©, وهذا الرأي ربما لا يجد ما يدعمه إلا محاولة الإشادة 
بجهود علماء العرب القدامى. 
والذي أميل إليه في هذه المسألة أنه إذا جاز لنا تقديم الأعذار لعلماء العربية السابقين 
الذين بذلوا وسعهم ولم يألوا جهدًا في حدود الإمكانات التي أتيحت لهم, إننا إذا كنا نقبل 
منهم شاكرين ما وصلوا إليه في هذه المسألة إلا أننا لا نستطيع أن نقبل بحال من الأحوال 
أن تبقى هذه المسألة مسألة خلافية في وقتنا الحالي: فيكفينا عرض صورة طيفية واحدة 
لتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الطاء صوت انفجاري مهموس لا عمل للوترين الصوتيين 
في إنتاجهء غير أن هذا الصوت كباقي الأصوات الانفجارية يتكون من عمليتين صوتيتين 
متتاليتين؛ حيث يندفع الهواء من الصدر فتقف برهة أمام الوترين الصوتيين ثم ما يلبثان 
حتى ينفرجا ليحدث الصوت الانفجاري. شأنها في ذلك شأن القاف والكاف والتاء والدال 
والباء. وللتدليل على ذلك أعرض في ما يأتي صورة طيفية للطاء ثم أعقب بعدها بقراءتي 
لهذا الصوت على النحو الآتي: 
1١‏ الي الال ١‏ انو لس تل | س1 إنعس مسد 
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الشكل [1] 
صورة طيفية لجملة: (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) » 
مع التركيز على صوت الطاء الانفجاري المهموس. 
وهذه الصورة تعرضص ثلاثة من مستويات الت لتحليا الصوتي لصوت الطاع: ويظهر 
في المستوى الأعلى شكل الموجة (10777 1/16) ويبدى جليًا أنها لصوت مهموس؛ حيث 
لا يوجد أثر للذبذبات التي تقترن دائمًا بالآصوات المجهورة, مثل الصوت التالي لها وهو 
صوت العين. أما المستوى الثاني فيعرض الصورة الاسبكتروجرام ويتضح فيه أيضًا خلو 
هذا الصوت من الذبذبات المجهورة: أما المستوى الأخير فهو المستوى الذي يحدد النغمة 
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الأساسية (/00هناو76ا (|00306018نا"ا) ونلاحظ انقطاع الخط القاعدي لها وهو أمر 
ملازم للأصوات المهموسة فقط. وعليه فإن صوت الطاء صوت مهموس لا تظهر فيه من 
معالم الجهر شيء. 
ثانيا ‏ القاف مهموسة أم مجهورة؟ : 

هو صوت لهوي شديد مهموس في العربية المعاصرةء أما سيبويه ومن تبعه من 
النحاة والقراء فقد ذهبوا إلى أنه صوت مجهورء ويستنتج الدكتور إبراهيم أنيس «من وصف 
القدامى لهذا الصوت أنه كان يشبه إلى حد كبير تلك القاف المجهورة التي نسمعها الآن بين 
القبائل العربية في السودان» وجنوب العراقء: فهم ينطقون بها نطقا يخالف نطقها في معظم 
اللهجات العربية الحديثة؛ إن نسمعها منهم نوعا من الغين» 7 . 

بينما ينحو الدكتور رمضان عبد التواب في هذه المسألة منحى التعدد اللهجي فيذكر 
أن «القبائل العربية لم تكن تنطق القاف بصورة موحدة:؛ فها هو ابن دريد اللغوي يقول: 
«فأما بنو تميم, فإنهم يلحقون القاف بالكاف؛ فيقول: الكومء يريد: القوم؛ فتكون القاف 
بين الكاف والقاف. وهذه لغة معروفة في بني تميمء قال الشاعر: 

ولا أكول لكدر الكوم كد نضجت ولا أكول لباب الدار مكفول» 0(" . 

ولنا أن نسأل: هل أخطأ سيبويه في وصف هذه الأصوات أم أن التطور اللغوي قد ألقى 
وقال كلمته في هذه المسألة باعتبار أن هذه الأآصوات كانت تنطق مجهورة ثم حدث لها 
نوع من التطور اللغوي فتحولت إلى نظائرها المهموسة؟ 

والحق أنني لا أميل إلى هذا الرأي الآخير بأي حال من الأحوال: ودليلي على ذلك أن 
قراء القرآن وأئمة الأداء ما زالوا يقرأون القرآن بهذه الصورة التي لا تختلف عن العربية 
القديمة, وقد ورثوا هذا الأداء وتعلموه من مشايخهم عن طريق المشافهة والسماع. 

ومن باب آخر فإن الزعم بالتطور اللغوي يوّدي إلى نتيجة مفادها أننا نقراً القرآن 
الآن بطريقة متباينة في بعض الوجوه عن تلك الطريقة التي قرأه بها النبي صلى الله عليه 
وسلم وعلمها لأصحابه رضوان الله عليهم. وهذا الزعم محال؛ لأنه يخالف أصلا إسلاميًا 
وهو حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من اللحن أو التحريف. 

أما الرأي الأول فإنه ينطوي هو الآخر على شيء من المجازفة» وبتأمل مفهوم سيبويه 
للجهر والهمس يتبين لنا أنه يختلف عن مفهومهما عند علماء العربية في العصر الحديث. 

حيث يرى سيبويه أن «المجهور: حرف أشبع الاعتماد عليه ويجري الصوت. فهذه 
حال المجهورة في الحلق والفمء إلا أن النون والميم قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم 
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فتصير فيهما غنة, والدليل على ذلك أنك لو أمسكت بأنفك ثم تكلمت بهما لرأيت ذلك قد 
أخل بيماء 07 , 

فالجهر عند سيبويه صفة صوتية ترتبط بإشباع الاعتماد في موضعه:؛ ومنع النفس 
أن يجري مع أداء الصوت المتصف بتلك الصفة حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري 
الصوت» 19). بينما الجهر عند علماء العربية المحدثين هو «صفة صوتية ترتبط بتذبذب 
الأوتان الصوتية حية القطف» 01١‏ 

أما مفهوم سيبويه عن الهمس فيتمثل في كونه»صفة صوتية تتعلق بإضعاف 
الافكمان فى موضعه بصورة تسح بأن بحرئ النفس مع أداء الصو المقصفف يهو 3 , 
بينما يرتبط هذا المفهوم عند اللغويين المحدثين بعدم تذبذب الأوتار الصوتية أثناء القيام 
بالعملية النطقية. وربما يرجع الاعتماد المذكور في عبارات سيبويه إلى شدة الضغط في 
اللسجاب امامو 13 

وخلاصة الآمرآن اختلاف مفهوم الجهر والهمس بين سيبويه من ناحية وبين علماء 
الأصوات المحدثين من الناحية الأخرى هو الذي أدى إلى الاختلاف في تصنيف بعض 
الأصوات العربية وتوزيعها بين القسمين. ولكن كما سبق أن قلت أثناء تناولي لصوت الطاء 
فإنه لم يعد يحق لنا الاكتفاء بعرض هذا الخلاف أو ربما مجرد قبوله مع ما أتيح لنا من 
أجهزة تمكننا من إعطاء صورة حقيقية للجهر والهمسء وعليه فسوف أعرض الآن صورة 
طيفية للقاف متبعًا ذلك بقراءتي لتلك الصورة على هذا النحو: 
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الشكل [2] 
صورة طيفية لجملة: (إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين) » 
مع التركيز على صوت القاف الانفجاري المهموس. 
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وتعرض هذه الصورة أيضًا ثلاثة من مستويات التحليل الصوتي لصوت القاف, 
ويظهر في المستوى الأعلى ال (10119 ©10/21) بوضوح أنها لصوت مهموس؛ حيث لا يوجد 
أثر للذبذبات التي تقترن دائمًا بالأصوات المجهورة؛ مثل الصوت الآتي أو السابق لها وهو 
صوت الفتحة الطويلة. أما المستوى الثاني فيعرض الصورة الاسبكتروجرام, ويتضح فيه 
أيضًا خلو هذا الصوت من الذبذيات المجهورة: أما المستوى الأخير فهو النغمة الأساسية 
(/6761ئا60 00306018[1ا) ونلاحظ انقطاع الخط القاعدي لهاء وهو أمر ملازم 
للأصوات المهموسة فقط. وعليه فإن صوت القاف صوت مهموس لا تظهر فيه معالم الجهر. 
ثالث بينيّة الهمزة: 

لقد اعتبرها سيبويه أولى الحروف المجهورة: وتبعه في ذلك علماء العربية القدامى 
على حين ذهب بعض المحدثين إلى أن الهمزة العربية صوت مهموسء وذهب فريق ثالث 
على رأسهم إبراهيم أنيسء و أحمد مختار عمرء وكما أكد كمال محمد بشر أن «تأخذ بالرأي 
الذي تبيناه وهو كونها صونًا لا بالمجهور ولا بالمهموس» (14) ؛ ذلك أنه في حال نطق هذا 
الصوت «ينطبق الوتران انطباقا تاما فلا يسمح بمرور الهواء إلى الحلق مده هذا الانطباق, 
ومن ثم ينقطع النفسء, ثم يحدث أن ينفرج هذان الوتران» فيخرج صوت انفجاري نتيجة 
لاندفاع الهواء الذي كان محبوسًا حال الانطباق التام؛ هذا الصوت هو همزة القطع. فهمزة 
القطع العربية إذن صوت صامت لا هو بالمهموس ولا بالمجهو, (15) . 

وهذا هوما أكده أحمد مختار عمر حين ذهب إلى أنه «قد يوضع الوتران في حالة غلق 
تام محكم يمنع تيار الهواء من تفريقهماء وهو وضع ينتج أصواتا كثيرة غير لغوية: كما أنه 
وضع إنتاج «الوقفة الحنجرية» (الهمزة) » 16). وذهب إلى تعليل ذلك بأنه «لا توجد أعضاء 
نطق مستعملة في إنتاج هذا الصوتء ولكن الأوتار الصوتية تقوم بدور هذه الأعضاءء لتنتج 
غلقا تامًا - وإن كان قصيرا - في مجرى تيار الهواء. وحيث إن الأوتار الصوتية نفسها هي 
المنتجة لهذا الصوت فلا معنى لوصفه بأنه مجهور أو مهموس أو موشوش» (17) . 
رابعا ‏ إشكالية الضاد: 

صوت الضاد في اللغة العربية صوت دار حوله جدل طويلء ولا تكاد تجد في كتب 
التجويد ولا في كتب الصوتيات العربية أكثر إثارة للجدل من حرف الضادء ومن أجل ذلك 
سميت اللغة العربية بلغة الضادء ولا تكاد تجد بين علماء التجويد خلافا في غيره. 


وهذه القضية قد أخذت أبعادًا كثيرة في وسط القراء على وجه الخصوصء فكل يذهب 
إل سدان رآية وتخطتة رأي محالفة. مع احتجاج كل بتلقية:ذلك بالإسناد: فكل فريق يكتب 
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تأييدَا لرأيه. وتسفيهًا لرأي مخالفه. وهذا في كتب المتأخرين على وجه الخصوص. وقد 
صُنف العديد من الكتب في هذا الموضوع.ء وهي تتبنى رأَيًا واحدًا هو القول بأن النطق 
الصحيح للضاد هو كما يقرأه القراء المصريون الآنء كالشيخ عبد الباسط عبد الصمد, 
والشيخ محمود خليل الحصريء والشيخ محمد رفعتء رحمهم الله جميعًاء وكما يقرا آئمة 
الحرمين في هذا الزمان- الشيخان سعود الشريم وعبد الرحمن السديسء والشيخ علي عبد 
الرحمن الحذيفي. 

وإلى عهد قريب كانت المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في تتبع صوت الضاد لا 
تزال مخطوطة. ثم حقق غانم قدوري عددا كبيرا من هذه المصادر؛ وحمل على عاتقه عبء 
الكشف والتنقيب عن مكنونات الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. فانكشف للباحثين 
كثير من النصوص التي توضح رحلة صوت الضاد الحقيقية عبر الأجيال حتى وقتنا 


القريب. 
وقد ذهب غائم قدوري الحمد إلى أن دراسة هذا الصوت لابد أن تنطلق من 
قاعدتين: 


ف الأول أن الأضل.في القراءة الأتباغ, فهو ستة متبعة يأحذها اتلاحق عن السابق» 
لقول اتنب صبلى الت علية بوسلمة انرا را كها خلسم ): 

© الثانية: أن أقدم وصف مكتوب للضاد وصل إلينا هو وصف إمام النحاة سيبويه 
في كتابه العظيم (الكتاب) ؛ وكل من جاء بعده ينقل عنه (18) . 

ويمكن تلخيص ما ذكره سيبويه عن الضاد في النقطتين الآتيتين: 

1. مخرج الضادء ذكر سيبويه أنها تخرج «من بين أول حافة اللسان وما يليها من 
الأضراس» 19), 

فالضاد تميزت بمخرجهاء فهي من حافة اللسان من أقصاهاء مع ما يقابلها من 
الأضراسء وكان سيبويه قد ذكر الضاد قبل الجيم حين رتب الحروفء لكنه جعل مخرج 
الشباق يسن مخرع حروف ومظاللسسان (وضى)باتجاة طرف اللنباة 20 , 

2 صفات الضاد. وقد ذكر سيبويه أنها تتصف بالجهرء والرخاوة, والإطباق, 
والامنتداقم: والأسكتالة للعار 

فالضاد التي وصفها سيبويه صوت رخو لا ينحبس النفس في مخرجه. مجهور 
يكذبذي الوقراة الصوفياق عتم الخطق وابامطيق مسكه] ريز بالاننقطالة 
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وبعد ذكر سيبويه لمخرج الضاد وصفاتها ذهب إلى أن «كل حرف فيه زيادة صوت 
لا يدغم في ما هو أنقص صوتا منه. وفي الضاد استطالة ليست لشيء من الحروف فلم 
يدغموها في شيء من الحروف المقاربة لهاء إلا ما روي من إدغامها في الشين في قوله 
تعالى: (لبعض شانهم) وسوغ ذلك ما في الشين من تفش يشبه الاستطالة يقريها من 
الضاد. ومن ثم أدغمت اللام والتاء والدال والطاء والثاء والذال والظاء في الضادء ولم تدغم 
فى شيهاء 32 
دلولا الإطباق لصارت الطاء دالاء والصاد سيناء والظاء ذالاء ولخرجت الضاد من الكلام؛ 
لآكة اليس هن موضعهنا شيع غيرهاء 1207 

وقد بقي ما كتبه سيبويه دستورا للعلماء الذين جاءوا بعده. وفي القرن الرابع الهجري 
بدأ الأمر يأخذ منحى آخرء حين بدأ الانحراف يظهر في النطق بالضاد وخاصة التباسها 
الألفاظ التي تكتب بالضاد والتي تكتب بالظاء. 

وقد قام رمضان عبد التواب بإحصاء المصنفات التي ألفت في التفريق بين الضاد 
والظاء في تحقيقه لكتاب: (زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء) لأبي البركات 
الأنباري. 

وهناك موّلفات أخرى لعدد من العلماء تناولت الجانب الصوتيء فتحدثت عن 
خصائص صوت الضاد النطقية؛ والانحرافات التي تلحقه على ألسنة الناطقين: والأصوات 
التي يختلط بها أو يقترب منهاء وكان لعلماء التجويد مشاركة واضحة فعالة في هذا الأمر, 
ومن أهم هزه المصنفات: 

+ رسالة (غاية المراد في إخراج الضاد) . لابن النجار (870ه) » التي حققها طه 
محسن في مجلة المجمع العلمي العراقي في عدد ذي القعدة عام 1408ه. 

9 ورسالة (بغية المرتاد لتصحيح الضاد) . لابن غانم المقدسي (1004ه) ء التي 
حققها محمد عبد الجبار المعيبد. ونشرها في مجلة المورد العراقية. 

9 ورسالة في كيفية الضاد لساجقلي زاده (1150ه) . وقد طبعت بتحقيق حاتم 
الضامن. 

وقد أكدت هذه الرسائل والمؤلفات حقيقتين: 


- الأولى: أن هناك تغيرًا صوتيًا يحدث في نطق الضاد. 
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- الثانية: أن علماء التجويد كانوا مشغولين بتحديد ملامح ذلك التغيرء وأنهم كانوا 
حريصين على التمسك بالصورة الأولى لنطق الضاد؛ مراعاة لهدف مصنفاتهم الأول وهو 
البعد عن اللحنين الجلي والخفي. 

وقد أشار سيبويه إلى صوت وليد أسماه (الضاد الضعيفة) ٠‏ وهي أحد الحروف الفرعية 
غير المستحسنة لا في قراءة القرآن ولا في الشعر, (إلا أن الضاد الشبعيقة تتكلف من الجائب 
الأيمنء وإن شتت تكلفتها من الجانب الأآيسرء وهو أخف؛ لأنها من حافة اللسان مطبقة؛ 
لأنك جمعت في الضاد تكلف الإطباق مع إزالته عن موضعه. وإنما جاز هذا فيها لأنك 
تحولها من اليسار إلى الموضع الذي في اليمين وهي أخف؛ لأنها من حافة اللسان وأنها 
تخالط مخرج غيرها بعد خروجهاء لاستظيل بخيق تحال حروف اللسانء فسهل تحويلها 
إلى الأيسر؛ لأنها تصير في حافة اللسان في الأيسر إلى مثل ما كانت في الأيمن, ركم تيل 
من الأيسن حقى حصل بحروف اللسات كنا كان كولك في الأبيق) ا 

وقد كان علماء اللغة والتجويد والتفسير على وعي تام بهذا التغير الطارئَ على صوت 
الضادء مع وعيهم بالخلط المفتعل الذي قد يحدث بين صوتي الضاد والظاءء وسوف أسرد 
بعضًا من كلامهم في الضاد لنعرف أن الانحراف في نطق هذا الحرف قديم 

قال مكي بن أبي طالب القيسي (ت ت 437ه) : (ولا بد للقارئ من التحفظ بلفظ الضاد 
حيث وقعتء فهو أمر يُقِصّرٌ فيه أكثر من رأيت من القراء والأئمة... ومتى فَرَّط في ذلك أتى 
بلفظ الظاء أو بلفظ الذال فيكون مُبَدَّلا وَمُغَيّرَاه والضاد أصعب الحروف تكلفًا في المخرج. 
وأشدها صعوبة على اللافظ, فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظهاء 
وأخل بقراءته) (25). 

وقال أبو عمرو الداني (ت 444ه) عن نطق الضاد: (ومن آكد ما على القراء أن يخلصوه 
مخ حرق الظاء بإخراتجه من :نوضهعه وإيفاكة حقه مخ الاستطالة) (30ا, 

وقال ابن كثير (ت 774ه) : «والصحيح من مذاهب العلماء أنه يُغتفر الإخلال 
بتحرير ما بين الضاد والظاء؛ لقرب مخرجهما وذلك لان الضاد مخرجها... فلهذا اغتفر 
استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك, وأما حديث: أنا أفصح مَنْ نطق بالضاد 
فلآ أضل له (27). 

وقال عبد الوهاب القرطبي (461ه) : (وأكثر القراء اليوم على إخراج الضاد من 
مخرج الظاءء ويجب أن تكون العناية بتحقيقها تامة؛ لأن إخراجها ظاءً تبديل) (28) . 

وكان ابن الجزري (833ه) قد حدد الأصوات التي يتحول إليها الضاد على ألسنة 
المعاصرين له فقال في النشر: (والضاد انفرد بالاستطالة. وليس في الحروف ما يعسر 
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على اللبانة مظنة: فى السكة الخاو ليه مكلك قل عق مصسيةهه شمحهم .من يكرح افا 
ومنهم من يمزجه بالذال. ومنهم من يجعله لاما مفخمة. ومنهم من يُشْمه بالزاي. وكل ذلك 


لا يجوز) 0 


وقال ابن الجزري في التمهيد: (واعلم أن هذا الحرف ليس من الحروف حرف يعسر 
غلى اللساق غيرهه والناس وققاخلوق فى التطق جه نيم من يجعلة كلاد طلقا وهم 
أكثر الشاميين وبعض أهل المشرق. ومنهم من لا يوصلها إلى مخرجهاء بل يخرجها 
دونه ممزوجة بالطاء المهملة» لا يقدرون على غير ذلكء وهم أكثر المصريين وبعض 
أهل المغرب. ومنهم من يخرجها لاما مفخمة, وهم الزيالع ومن ضاهاهم) 0 . وفي 
بلاد الحمران جنوب مكة المكرمة يقلبونه لاما غير مفخمة إلى اليوم فيقولون في البيض 
والقاضي (بيل والقالي) . 

وقال الألوسي (ت 1270 ه) : «والفرق بين الضاد والظاء مخرجا أن الضاد مخرجها 
من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره ومنهم من يتمكن 
من إخراجها منهما والظاء مخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا واختلفوا في 
إبدال أحدهما بالأخرى هل يمتنع وتفسد به الصلاة أم لا فقيل تفسد قياسا ونقله في المحيط 
البرهاني عن عامة المشايخ ونقله في الخلاصة عن أبي حنيفة ومحمدء وقيل: لا استحسانا 
ونقله فيها عن عامة المشايخ كأبي مطيع البلخي ومحمد بن سلمة وقال جمع أنه إذا أمكن 
الفرق بينهما فتعمد ذلك وكان مما لم يقراً به كما هنا وغير المعنى فسدت صلاته وإلا فلا 
لعسر التمييز بينهما خصوصا على العجم وقد أسلم كثير منهم في الصدر الأول ولم ينقل 
حثهم على الفرق وتعليمه من الصحابة ولو كان لازماً لفعلوه ونُقل, وهذا هو الذي ينبغي 
ايعو عم ا 

وأرخ سالم السحيمي من المحدثين لهذا الخلط بين الصوتين فذكر أن «العرب كانت 
تفرق بين هذين الصوتين تفريقا واضحا في الرسم والنطقء وقد ظهر الفرق بينهما جليا 
في النقوش اليمنية التي كتبت بالخط المسندء وإنما سبب الخلط بينهما فساد اللغة, ولعل 
ذلك كانت نتيجة لاختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى: وقد وضح القاضي محمد بن 
نشوان في مختصره الذي ألفه في الفرق بين الضاد والظاء أن العرب كانت تميز بين هذين 
الصوقين تنبيؤا واظبعا دار 

ثم أكد أن «بين الضاد والظاء فرق واضحا في اللفظ والمخرج والخطء فأما اللفظ 
فصميم العرب لا يخلطون بعضهما ببعض ويميزون إحداهما عن الآخرء فلا يقع عندهم 
بينهما اشتباه. كما لا يشتبه سائر الحروف. حتى إن بعضهم يميل في نطق الضاد إلى شين 
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لقرب مخرج الشين من مخرج الضاد. وبعضهم يميل في نطق الظاء إلى الثاء لقرب مخرجها 
مقينام (39).. 

وخلاصة الأمر أن علماء العربية والتجويديين وأهل التفسير كانوا على وعي تام 
بالمفارقة النطقية بين صوتي الضاد والظاءء وكلاهما له موقعه الخاص على خارطة 
الأصوات اللغوية العربية» غير أنني أرى أن الخلط قد نشأ عند بعض أهل الأداء نظرًا 
لمحاولتهم تطبيق صفة الاحتكاكية التي أكد عليها علماء العربية والتجويد والتفسير 
قبولي لفكرة التطور اللغوي في الصوت القرآني فإنني سأعود وأوْكد أن صوت الضاد الذي 
نسمعه من آئمة القرآن في هذا العصر هو هى بنفس مخرجه وصفاته كما نطقه النبي صلى 
الله عليه وسلم وصحابيته الكرام منذ بداية نزول القرآن وحتى عصرنا هذاء إنه صوت شديد 
انفجاري غير لين أو احتكاكيء. وسوف أختم حديثي حول هذه الإشكالية بعرض صورة 
طيفية لهذا الصوت المميز كما نطقه فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري على هذا النحو: 


5 8 8 8 8 8 79 2 2-0 5 2 2 
لللا ناير للا 21 نات دق لللل ا 22 لسسرل نل 220 سسلكة بسنا لنت لللنلانا 423 هعد 
د 1378 
007- 
(1-01) عديه عبدع 0 
ه25 
200 
150 
160 
عضت دع .كن 2 23 112 
4 4 5 
د 2ج هه 4 2 2 8 
3 520 41 
د 3 تتتعج في 442 24 يا ل ع ان 44 ميديم 
2 4 37ج توص دوك 
د 3 3337 553 55 :31 
عرع 2ر3 و م 3 
2 
صعووحا 
يي 52222 -- 95 
للد 1 11001 
5 8 8 3 8 8 82 80 7-0 78 2-2-7 7220 ”7 2 72-3 
ا ا ا ا ا ا ا ال ا 51 عهدد 


الشكل [3] 
صورة طيفية لصوت الضاد من كلمة (ولا الضالين) 

من قوله تعالى: (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) » سورة الفاتحة, الآية (1) . 
ويضع الفا الشكل السابق خطليلا لصبوت الضنان على كلاقة مسكويات: فقي المستوئ 

الأول (1/21 10710) لا نجد أثرا للذبذبات التي تصاحب الأصوات المجهورة الاحتكاكية, 
فيفي المستوى الثاني نلاحظ انخفاض خط منحنى التنغيم الأساسي (-ه,ا /0306018منا 
/ا0606) ؛ وظهوره على هيئة مقعرة, الأمر الذي يوّكد عدم احتكاكية هذا الصوتء بينما 
نجد في المستوى الثالث (507773015) توزيعا عشواتيًا غير متتابع لقيم المعالم الأولى 


307 


قضايا صوتية خلافية فى ضويء التحليل الصوتى الحاسوبى د. أحمد راغب أحمد محهود 


والثانية والثالثة (13 .12 .1]) مما يدل على انتماء هذا الصوت إلى مجموعة الأصوات 
الشديدة الانفجارية وليست مجموعة الأصوات الرخوة. وعليه فإن صوت الضاد صوت 
شديد انفجاري وليس لينا رخوا. 


نتائح الدراسة: 


1. أظهر التحليل الصوتي الحاسوبي لصوتي الطاء والقافء عدم وجود ذبذبات وترية 
في المستوى الأعلى الذي يمثل شكل الموجة (10177 ©1/317) 2 في حين يوضح المستوى 
الثاني المتعلق بالصورة الطيفية (5060150913117) خلو هذا الصوت من الذبذبات المجهورة: 
أما المستوى الأخير الذي يحدد النغمة الأساسية (/إ©06هناو8! |0030076018ناا) فنلاحظ 
فيه انقطاع الخط القاعدي. وهو أمر ملازم للآصوات المهموسة. وعليه فإنهما صوتان 
مهموسان لا تظهر فيهما أية معالم من معالم الجهر. 

2 إن اختلاف مفهوم الجهر والهمس بين سيبويه ومن تبعه من ناحية؛ وبين علماء 
الأصوات المحدثين من الناحية الأخرى هو الذي أدى إلى الاختلاف في تصنيف بعض 
الأصوات العربية وتوزيعها إلى أحد القسمين. 

3. الهمزة صوت لا بالمجهور ولا بالمهموس؛ ؛ ذلك أنه في حال نطق هذا الصوت ينطبق 
الوتران انطباقا تاما؛ فلا يسمح يمرور الهواء إلى الحلقء ومن ثم ينقطع النفسء كدان 
ينفرج هذان الوتران» فيخرج صوت انفجاري نتيجة لاندفاع الهواء الذي كان محبوسًا حال 
الانطباق التام؛ فهمزة القطع العربية إذن صوت صامت لا هو بالمهموس ولا بالمجهور. 
حيث إنه لا توجد أعضاء نطق مستعملة في إنتاج هذا الصوتء ولكن الأوتار الصوتية تقوم 
بدور هذه الأعضاءء لتنتج غلقا تامًا - وإن كان قصيرا - في مجرى تيار الهواء. وحيث إن 
الأوتار الصوتية نفسها هي المنتجة لهذا الصوت فلا معنى لوصفه بأنه مجهور أو مهموس 
أو موشوش. 

كه آنا بالشيرة قينا متلق بالفيان فان اتخلظ بوخه وبيج الظاء قو كفا عد يعي 
أهل الأداء نظرًا لمحاولتهم تطبيق صفة الاحتكاكية التي أكد عليها علماء العربية والتجويد 
والتفسير جميعًا؛ جريًا وراء حديث سيبويه في وصفه لهذا الصوتء غير أنني لا يمكنني 
قبول فكرة التطور اللغوي لهذا الصوت القرآني: وعليه فإِنَّ صوت الضاد الذي نسمعه من 
أئمة القرآن في هذا العصر هو هى بنفس مخرجه وصفاته كما نطقه النبي صلى الله عليه 
وسلم وصحابته الكرام؛ فهو صوت شديد انفجاري غير لين أو احتكاكي. 
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